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ف�ضائل �أهل العلم

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ :
ورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
دِهِ الُله فَلَ مُضِلَّ لَهُ،وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  ئَاتِ أَعْمَلنَِا،مَنْ يَْ سَيِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ لَا إلَِهَ إَّل الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ
بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر ] آل 

عِمْرَان: 102[ .

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦبر   

]النِّسَاء:1[ .

بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  بر]الَأحْزَاب:71-70[.

ا بَعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ  
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

E: چ  ې  ى  ى   ربنا  يقول  الم�ؤمنون عباد الله :  �أيها 
ئې  ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو   ئو   ئە   ئە  ئا  ئا 

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى ی ی چ ) التوبة :  122(.
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وتفقيه   ، الدين  في  التفقه  وجوب  على  دليل  فيها  الكريمة  الآية  هذه 
الدينية  الأحكام  يجهلون  فلا   ، أحوالهم  به  تصلح  الذي  بالمقدار  الناس 
العامة التي يجب على كل مؤمن أن يتعلمها ، والله D سمى الخروج في 
طلب العلم في هذه الآية نفيًرا كالخروج في طلب العدو ، لأن طلب العلم 

ڭ  ڭ   چ   :E قال  ، كما  أنواع الجهاد  الدين نوع من  والتفقه في 
ڭ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ چ ) الفرقان :  52(.

 قال أبو الدرداء I : من رأى الغدو والرواح في طلب العلم ليس 
بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. 

وفي الصحيحين)1( عن معاوية بن أبي سفيان  I  قال: قال النبي  
صلى الله عليه وسلم  : »من يرد الله به خيًرا يفقهه في الدين« .

وفيهما أيضًا )2( عن أبي هريرة I  أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال: »تجدون 
الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا....«.

والفقه في دين هو معرفة �أحكام الدين وهو ينق�سم �إلى ق�سمين:

1- فرض عين.
2- فرض كفاية.

ففر�ض العين: مثل الطهارة والصلاة والصوم ، فعلى كل مكلف معرفته 
قال النبي  صلى الله عليه وسلم  »طلب العلم فريضة على كل مسلم « .  )3(

))) البخاري برقم )71(  ومسلم برقم ) 1037( .
))) البخاري برقم )3493( ومسلم برقم ) 2526(  .

))) هذا الحديث حسن بشواهده فقد جاء عن عدة من الصحابة منهم أنس بن مالك وعبد الله 
ابن مسعود وأبو سعيد الخدري وابن عباس وغيرهم M جميعًا وهو عند ابن ماجه 

وغيره.
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معرفتها  عليه  أحد يجب  الشرع على كل  أو جبها  عبادة  وكذلك كل 
ومعرفة علمها ، مثل علم الزكاة إن كان له مال وعلم الحج إن قدر عليه.

ورتبة  الاجتهاد  درجة  يبلغ  حتى  يتعلم  أن  فهو  الكفاية:  فر�ض  و�أما 
الفتيا فإذا قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا جميعًا ، وإذا قام من كل بلد واحد 

بتعلمه سقط الفرض عن الآخرين)1(.
عباد الله : إن الذين نصبوا أنفسهم للعلم والتعليم والفقه لدين الله 
، وكيف لا وهم مجاهدون في  رفيعة  ، ودرجتهم  عالية  الله  مراتبهم عند 
والملة ؟!  الدين  يذودون عن  الدين ؟! كيف لا وهم  إعلاء كلمة  سبيل 

وهذه إشارة إلى بعض الفضائل التي منح الله أهل العلم إياها.
فالعلماء الراسخون والفقهاء العابدون هم  والله أهل الفضل والرفعة 

والسؤدد.
ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې  ئې   چ  ٹ  ٹ 
ی  ئج  ئح  ئم ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج تح  

تخ  تم  تى  تي ثج  ثم  ثى ثي  جح  چ ) المجادلة :  11(.
وعن عمر بن الخطاب  I  قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : »إن الله يرفع 

بهذا الكتاب أقومًا ويضع به آخرين« رواه مسلم)2(.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص L قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : 
»يقال يوم القيامة لصاحب القرآن : اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ، 

فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها« رواه أبو داود )3(.
))) معالم التنزيل للإمام البغوي ج2) 340( .  

))) مسلم برقم ) 817( .
))) أبو داود برقم ) 1464( والترمذي برقم ) 2914( .
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وأهل العلم هم الواسطة بين الله وبين عباده ٹ ٹ چ ژ  ژ  
ڑ  ڑ ک ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ ڻ  ۀ  ۀ  ہ ہ  

ہ  ہ  چ ) النساء :  83(.
أهل العلم هم حجة الله على خلقه في الدنيا ، فإنهم يبلغون دعوة الله 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ  ٹ ٹ  كما  الحجة عليهم  تقوم  وبذلك  عباده  إلى 
ٻ  پ  پ  پ  چ  ) المؤمنون :  105(.

وأما في الآخرة فيقول E : چ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
ۀ  ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ   ڳ   ڳ  
ڭ   ڭ  ڭ   ۓ  ۓ   ے   ے   ھ  ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  

ڭ  ۇ  چ  ) الروم :  55- 56(.
ٹ:  ٹ   ، منه  والرهبة  لله  الكاملة  التامة  الخشية  أهل  هم  العلماء 

چڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ  ۈ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ ې  ې  ې  ې ى  چ ) فاطر :  28( 

 والخشية لله رب العالمين تورث الجنة كما قال  في محكم التنزيل: 
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ڀ  ڀ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ ٹ  ٹ  چ ) البينة : 8(.
أهل العلم هم حملة الشريعة ، يكفيهم شرفًا وفخرًا ومنزلة عند الله أن 

القرآن في صدورهم كما قال المولى عز شأنه وجلت عظمته: چ گ  گ  گ  
ڻچ  ڻ   ں   ں  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  

)العنكبوت : 49(.
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أهل العلم والفقه هم الذين يعقلون عن الله مراده فما أجل فهمهم وما 
أعظم رشدهم ٹ ٹ  چ ڻ ۀ  ۀ  ہ ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ  چ ) العنكبوت :  43( .
ٹ  ٹ  ودعوة  وعملً  واعتقادًا  علمً   ، الله  توحيد  أهل  هم  العلماء 

ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   چٿ 
ڄ  ڄ  ڃ چ  ) آل عمران :  18( .

 E ويدخل في العلماء في هذه الآية دخولً أوليًا والأنبياء  لأن الله
علمهم كما ٹ ٹ   چ ۋ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو   ئو   ئەئە   ئا   ئا   ى   ى   ې 
ئح   ئج   ی   ی   یی   ئى   ئى   ئى   ئې  ئې   ئې   ئۈ  

ئم  چ ) النساء :  113(.

وٹ ٹ چ ې  ې  ې  ى  ى  ئا ئا  ئە  ئە  ئوئو  
ی   ئى   ئى   ئى  ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ  ئۆ  ئۇ   ئۇ  
چ   بم   بخ   بح   بج   ئي   ئى  ئم   ئح   ئج   ی  ی   ی  

)البقرة : 145(.
هم  الذين   ، وإسرافيل  وميكائيل  جبريل  الملائكة  في  يدخل  أنه  كما 

أفضل الملائكة وغيرهم من الملائكة.
العلماء هم الذين أمر الله بسؤالهم والرجوع إليهم ، ولا سيما في زمن 

ڱ  ڱ  ں  ں ڻ   الفتن والمحن قال تعالى في كتابه الكريم : چ 
ڻ  ڻ ڻ  ۀ  ۀ ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  چ ) الأنبياء : 7(.

بالذي تك  ولم  ــدرِ  ت لم  أنــت  تدريإذا  إذا  فكيف  يدري  من  يُسائل 
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جــاهل بأنـك  تعلم  ولم  تدريجهلت  لا  بأنك  تدري  بأن  لي  فمن 

تدريومن أعجب الأشياء أنك لا تدري لا  بأنك  ــدري  ت لا  ــك  وأن

العلماء إذا ماتوا لا تقطع أجورهم ، بل يبقى علمهم محفوظًا بين الناس 
أبي  عن  صحيحه)1(  في  مسلم  الإمام  روى  فقد  الدائم  الجميل  وذكرهم 
هريرة I، أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، قال: » إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 
إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له « .

إنهم العلم  لأهــل  إلا  الفخر  أدلاءفما  استهدى  لمن  ــدى  اله على 

يحسنه كان  ما  امــرئ  كل  أعــداءوفضل  العلم  لأهــل  والجاهلون 

أبــدًا بــه  حيًا  تعش  بعلم  أحياءففز  العلم  وأهل  موتى  الناس 

قال  البداية  الشر من  فيعرفون   ، الأشياء على حقيقتها  يعرفون  العلماء 
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  ڭ   ڭ   ڭ   چ  الكريم:   كتابه   في  تعالى 

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ۉ  ۉ چ ) سبإ : 6(.
أي: علمً تفرقون به بين الحق والباطل وتميزون به بين الحقائق.

قال الحسن البصري  V : العالم يرى الفتنة وهي مقبلة ، والناس لا 
يرونها إلا وهي مدبرة.

بين  التسوية  نفى  كما   ، والجهال  العلماء  بين  التسوية  الله  نفى  ولقد 
العظيم:  كتابه  في  عظمته  جلت  فقال   ، النار  وأصحاب  الجنة  أصحاب 
ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو   ئو   ئە  ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې  ې   چ 

ئۈ  ئې  ئې  ئې ئى ئى  ی  ی ی  ی  چ ) الزمر : 9(.
))) مسلم برقم ) 1631( .
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وٹ ٹ چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٺ  
ٺ چ ) الرعد : 19(.

العالم  فكذلك  النار،  وأصحاب  الجنة  أصحاب  يستوي  لا  أنه  كما 
والجاهل لا يستويان.

والنار  والماء   ، والظلام  والضياء  والنهار  الليل  يستوي  لا  أنه  وكما 
العالم  ، والظل والحرور ، وكذلك  والأعمى والبصير والخبيث والطيب 

والجاهل لا يستويان .
الصامت   بن  )1( عن عبادة   ثبت عند أحمد والحاكم  المسلمين  معاشر 
I  »ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا! ويعرف لعالمنا حقه« .

وهذا الحديث ورد عن عدة من الصحابة مهم أنس وعبد الله بن عمرو 
وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم  M جميعًا.

وعند ابن حبان)2( عن ابن عباس L قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : »البركة 
مع أكابركم « وسنده صحيح.

أتاهم  الناس بخير ما  : »لا يزال    I  وقال عبد الله بن مسعود
العلم من قبل أصحاب محمد  صلى الله عليه وسلم  وأكابرهم ، فإذا أتاهم العلم من قبل 

أصاغرهم فذلك حين هلكوا«)3( .
بفهم  نَّة  والسُّ الكتاب  فهموا  الذين  نَّة  السُّ أهل  علماء  هم  والأكابر 

الصحابة M والأصاغر هم أهل البدع.

)))  أخرجه أحمد ج5)323( والحاكم ج1)122(  وصحيح الجامع برقم )5443( .
))) صحيح ابن حبان برقم )559(  .

))) الطبراني في الكبير برقم ) 8589( وسنده صحيح.  
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ولا شك أن  موت العلماء ثلمة في الإسلام ، لا يسدها شيء ما اختلف 
الليل والنهار ، روى الإما البخاري ومسلم في صحيحيهما )1( عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص L، قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : »إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم 
يبق عالًما ، اتخذ الناس رؤوسًا جهالً، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا«.
إن وجود العلماء في الأمة من الأهمية بمكان ، فقد روى الإمام البخاري 
في صحيحه)2( عن أبي هريرة I  قال: قال النبي  صلى الله عليه وسلم : »إذا وسد الأمر 

إلى غير أهله فانتظر الساعة«.
ابن  فيه  قال  الذي  الزمان  في  نعيش  وكأننا  الزمان  هذا  في  أصبحنا 
الكبير ويربو فيها  فتنة يهرم فيها  إذا لبستكم  أنتم  » كيف   :  I مسعود
نَّة « ، قالوا: ومتى ذلك؟ ، قال:  الصغير، إذا ترك منها شيء قيل: تركت السُّ
»إذا ذهبت علماؤكم، وكثرت جهلاؤكم، وكثرت قراؤكم، وقلت فقهاؤكم، 
وكثرت أمراؤكم، وقلت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، وتفقه لغير 

الدين«)3( .
وأما ما ورد من أقوال السلف الصالح X في فضل العلماء فالآثار 

في غاية الكثرة  فدونك شيئًا من ذلك:
قال علي بن أبي طالب  I  : محبة العلماء دين يدان به. )4(

))) البخاري برقم ) 100(  ومسلم برقم ) 2673( .
))) البخاري برقم ) 59(  .

))) الدارمي ج1)64( بسند صحيح.  
))) الإفادة لمفتاح دار السعادة ج1)118(  .
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وقال أبو الدرداء  I : من فقه الرجل ممشاه ومدخله وخرجه مع 
أهل العلم.

وقال عبد الله بن  أبي جعفر  V : العلماء منار البلاد ، منهم يقتبس 
النور الذي يهتدى به . 

وقال ميمون بن مهران  V : إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة 
في البلد.

بنفسي- هم  العلماء  افتدي  أي   - العلماء  بنفسي   :  V أيضًا  وقال 
في  قلبي  صلاح  وجدت  أجدهم  لم  إذا  بغيتي  وهم  بلدة،  كل  في  ضالتي 

مجالسة العلماء. 
وقال أبو الأسود الدؤلي  V : الملوك حكام على الناس ، والعلماء 

حكام على الملوك.
وقال بعضهم: من الدليل على فضيلة العلماء أن الناس تحب طاعتهم.

وقال بعض السلف : من عادى العلماء خسر دينه.
نَّة أن يوقر أربعة:العالم ، وذو  وقال طاووس بن كيسان V : من السُّ
الشيبة ، والسلطان والوالد ، قال : ويقال إن من الجفاء أن يدعو الرجل 

والده باسمه. )1(
علمهم  من  واستفيدوا   ، وجالسوهم  العلماء  لازموا   ، الله  عباد  فيا 
 )2( V  وأخلاقهم ، وآدابهم ، وإياكم والوقيعة فيهم ، قال ابن عساكر

أبي  بتحقيق  البر   عبد  لابن  وفضله  العلم  بيان  جامع  كتاب  من  تراجع  الأقوال  كل   (((
الأشبال.  

))) الإعلام بحرمة أهل العلم للمقدم ص ) 323(.  
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واعلم - يا أخي وفقنا  وإياك لمرضاته ، وجعلنا ممن يخشاه ويتقه حق تقاته- 
أن لحوم العلماء مسمومة ، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة ، 
لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براءٌ أمر عظيم ، والتناول لأعراضهم بالزور 
والافتراء مرتع وخيم والاختلاف على من اختاره الله منهم لنعش العلم 

خلق ذميم.
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انِيَة : الُخطْبَةُ الثَّ

الحمد لله  رب العالمين حمدًا يليق بجلاله وعظيم سلطانه ، والصلاة 
والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسان 

إلى يوم الدين .
�أما بعد:

من ف�ضائل العلماء :  أن الله -تبارك وتعالى- ينقذ الضالين والمنحرفين 
بسببهم ، فقد قال يوسف بن أسباط -رحمه الله -: كان أبي قدريًا وأخوالي 

روافض فأنقذني الله بسفيان- أي الثوري- رحمه الله  )1( .
 ، الله  بعيدًا عن  �أيها الإخوة في الله: كم من شخص كان  وهكذا 
العلم  أهل  بسبب  المستقيم  الصراط  إلى  الله  فهداه  المحرمات  في  واقعًا 

فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيًرا. 
ويوقروهم   ، تعظيمً  مشايخهم  يعظمون  الصالح  السلف  كان  ولقد 
عباس  بن  الله  عبد  فهذا   ، والفضل  المكانة  من  لهم  ما  ويعرفون  توقيًرا 
L لما قام  زيد بن ثابت  I  فأخذ له بركابه فقال : تنح يا ابن عم 

رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فقال : إنا هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا )2(.
ليلى  أبي  بن  الرحمن  عبد  إلى  جلست   :V سيرين  بن  محمد  وقال 

وأصحابه يعظمونه كأنه أمير)3(.

نَّة برقم )32(  . ))) شرح أصول اعتقاد أهل السُّ
))) سير أعلام النبلاء ج2) 437(.  
))) سير أعلام النبلاء ج4)263( .
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وكان حماد بن زيد V : إذا حدث عن شعبة قال : )1(
الضخام عــن  الضخم  ــام)1(حدثنا  ــط ــس ب ــو  أبـ ــر  الخـ شعبة 

وهذا أنس بن مالك  I  كتب إلى عبد الملك بن مروان حينما آذاه 
الحجاج : إني خدمت رسول الله  صلى الله عليه وسلم تسع سنين ، والله لو أن النصارى 

أدركوا رجلً خدم نبيهم لأكرموه)2( .
ما علامة هلاك   ، الله  أبا عبد  يا  : قلت   V بن جبير   وقال سعيد 

الناس؟ قال إذا هلك علماؤهم. )3(
وقال ابن عباس L: هل تدرون ما ذهاب العلم؟ قالوا لا : قال 

ذهاب العلماء)4( .
بل خراب الأرض بموت العلماء ، كما قال رب العالمين في كتابه المجيد: 

ئې  ئى  ئىئى   ئۈ ئۈ  ئې  ئې   ئۆ   ئۇ  ئۆ  ئۇ   ئو   ئە  ئو   چ 
ی  ی ی چ ) الرعد : 41( ، قال ابن عباس L خرابها 

بموت العلماء.
�إخوة الإيمان والإ�سلام : لقد تضافرت النصوص ، وكثرت في فضائل 
العلماء واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم ومعرفة حقوقهم ، وأن 

طاعتهم في المعروف واجبة ، وأن محبتهم دين وقربة قال تعالى : چئۈ  
ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی ی  ی چ ) النساء : 59(.

))) سير أعلام النبلاء ج7)219(  .

))) سير أعلام النبلاء ج3)402(  .
))) الدارمي ج1)78( بسند صحيح.  
))) الدارمي ج1)78( بسند صحيح.  
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أولي الأمر منكم: قال جابر بن عبد الله L : أولي الفقه والخير. )1(
وقال مجاهد بن جبر  V : چ ی ی  ی چ: الفقهاء والعلماء )2(.
سمعت  قال:    I الدرداء  أبي  فعن   ، الأنبياء  ورثة  هم  والعلماء 
رسول الله  صلى الله عليه وسلم يقول: »من سلك طريقًا يطلب فيه علمً سلك الله به طريقًا 
من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم 
ليستغفر له من في السموات، ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن 
فضل العالم على العابد، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن 
العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهًما ، وإنما ورثوا 

العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر« )3(.
سُنن  ففي   ، الخير  الناس  لمعلمي  يدعون  والأرض  السماوات  وأهل 
صلى الله عليه وسلم  الله   لرسول  ذكر  قال:   ،I الباهلي  أمامة  أبي  عن  الترمذي)4(، 
رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : »فضل العالم على 
العابد كفضلي على أدناكم« ثم قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : »إن الله وملائكته وأهل 
السموات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم 

الناس الخير«.
»الخلق   : الله  صلى الله عليه وسلم  قال رسول   : قال   J عائشة  المؤمنين  أم  وعن 

كلهم يصلون على معلم الناس الخير حتى نينان البحر« )5( .

))) مصنف ابن أبي شيبة والآثار الصحيحة للداني ج1)33- 34(.  
))) تفسير ابن جرير ج7) 180( بتحقيق الدكتور عبد الله التركي .  

))) أبو داود برقم ) 3641( والترمذي برقم ) 2682(  .
. V  الترمذي برقم )2685( وصححه العلامة الألباني (((

))) رواه ابن عدي ج2)193( والديلمي برقم )2996( تاريخ جرجان ج1)63(  وصححه 
العلامة الألباني  V  في الصحيحة برقم )1852(.
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»صاحب   : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال:    I  أنس بن مالك وعن 
العلم  يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر« )1( .

D  ،وأهل  البشر ، وأولياء الله  العلماء هم صفوة  المؤمنون  فيا أيها 
الخشية والخوف ، وأهل البصيرة النافذة.

العلماء عصمة للأمة من الضلال ، وهم سفينة نوح من تخلف عنهم لا 
سيما في زمن الفتن كان من المغرقين.

وكيف   ، والتحريف  الابتداع  من  وحماته  الدين  حراس  هم  العلماء 
يضبطون عقلك،  والفقهاء وهم  العلماء  العلم-عن  يا طالب   - تستغني 
قرآنك،  في  يفقهونك  التفسير  وجهابذة   ، أحاديثك  ينخلون  والمحدثون 
القرون،  مدار  على  وهبوطها  الأمم  صعود  يعلمونك  والمؤرخون 
يقومون  اللغة  وأرباب   ، الأحكام  استنباط  على  يدربونك  والأصوليون 

لسانك الأعوج ، والربانيون يوصلون قلبك إلى الملاء الأعلى)2( .
ورحمة الله على الإمام الشافعي إذ يقول : من تعلم القرآن عظمت قيمته، 
ومن تعلم الحديث قويت حجته ، ومن تكلم في الفقه نما قدره ، ومن نظر 
في اللغة رق طبعه ، ومن نظر في الحساب جزل رأيه ، ومن لم يصن نفسه 

لم ينفعه علمه. أهـ
يتوفانا  وأن   ، وعلماءنا  ديننا  علينا  يحفظ  أن  القدير  العلي  الله  فنسأل 

مسلمين .
والحمد لله رب العالمين.

)))  صحيح الجامع  برقم )3753(.
)))  الإعلام بحرمة أهل العلم للمقدم ص)169( وما بعدها.


